
يـــس”.. هـــل تـــرد بعـــد الإفـــراج عـــن “غر
طهران بالمثل؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

 يومًــا قضتهــا ناقلــة النفــط “غريــس” في قبضــة ســلطات جبــل طــارق، وهــا هــي اليــوم تســتعد
للإبحار مجددًا في البحر المتوسط، بعد قرار الإفراج عنها، الخميس الماضي، مع رفع علم إيران بدلاً من
علــم بنمــا، وذلــك بعــد ساعــات قليلــة مــن إطلاق سراح طاقمهــا، الأمــر الــذي فُسر بأنــه تجــاوز واضــح

للضغوط الأمريكية الممارسة لتمديد احتجازها.

واشنطن بدورها أصدرت قرارًا باحتجاز الناقلة بدعوى أنها تستخدم في تجارة “غير مشروعة” باتجاه
يــا، ينظمهــا الحــرس الثــوري الإيــراني الــذي أدرجتــه واشنطــن علــى لائحتهــا “للمنظمــات الإرهابيــة سور

الأجنبية”، وهو ما لم تعلق عليه السلطات البريطانية حتى كتابة هذه السطور.

ولا يعرف أحد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية طلبت تنفيذ مذكرة مصادرة السفينة من حكومة جبل
طــارق، إلا أن بيانــات رفينيتيــف أشــارت إلى أن وضــع الناقلــة كــان قــد تغــير إلى “بــدء التحــرك”، لكنهــا

قالت إنه بحلول الساعة  بتوقيت غرينتش من أمس السبت، كانت الناقلة لا تزال راسية.

ردود فعل متباينة بشأن ما يحمله هذا القرار من دلالات وما يبعثه من رسائل، بعضها ربما يحمل
هزيمة سياسية للولايات المتحدة في إطار صراعها الممتد مع طهران في المنطقة منذ تولي دونالد ترامب
مقاليد الأمور في البيت الأبيض، لكن يبقى السؤال الأبرز: هل تقابل إيران الخطوة البريطانية بالمثل

وتطلق سراح الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو”؟
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لا صفقات مبرمة

التعليــق المقتضــب للمؤســسة العســكرية الإيرانيــة علــى الإفــراج عــن الناقلــة الــذي جــاء علــى لســان
الجنرال علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري بأن “جميع المستكبرين في العالم سيرضخون –
مما لا شك فيه – أمام صمود جبهة الحق وسوف يستسلمون لها”، فند وبشكل كبير ما أثير بشأن

صفقة أبرمت بين الجانبين، البريطاني والإيراني، لإنهاء أزمة الناقلات.

هـذا التعليـق عززتـه الخارجيـة الإيرانيـة في بيـان لهـا نفـت مـن خلالـه مـن تـردد من نظيرتهـا البريطانيـة
ير يا، حيث نشر وز بشأن ضمانات قدمتها طهران لحكومة جبل طارق بعدم ذهاب الناقلة إلى سور
الخارجيــة محمد جــواد ظريــف، رسالــة ســبق أن قــدمتها ســفارة بلاده إلى لنــدن تؤكــد أن وجهــة الناقلــة
“غريــس” لم تكــن جهــات خاضعــة لعقوبــات الاتحــاد الأوروبي ولــن تكــون، وأن القــوانين الدوليــة لا

تسمح للاتحاد بتطبيق عقوباته المفروضة على جهة ما، على أطراف ثالثة.

ظريف دعم رسالته بتغريدة أخرى على حسابه على “تويتر” نشرها باللغتين الفارسية والإنجليزية
،”% لم يكن قانونيًا (غريس) قال فيها: “لا يستطيع أحد أن يغير الحقيقة، وهي أن توقيف
كده كذلك السفير الإيراني لدی لندن حميد بعيدي نجاد الذي أوضح أن بلاده لم تقدم أي وهو ما أ
كدنا أن تعهدات أو ضمانات مكتوبة بشأن الإفراج عن الناقلة أو وجهتها، مضيفًا “إننا منذ البداية أ

يا”. “غريس″ لم تكن متوجهة إلى سور

Our London Embassy note to UKFCO:
-Protested the illegal detention of Grace1;

-Repeated public statements about destination; &
-Made it crystal clear that EU sanctions do NOT apply to

Iran—a position shared by most Europeans.

Nothing changes the fact: detention was 100% unlawful
pic.twitter.com/lwJ2gYKpf6

Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2019 —

كده مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموا والملاحة الإيرانية جليل إسلامي الذي نفى الأمر ذاته أ
عقد صفقة لمقايضة ناقلتي “غريس″ الإيرانية و”ستينا إمبيرو” البريطانية، وتحدث عن عزم بلاده
مقاضاة بريطانيا بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء توقيفها ناقلة النفط العملاقة لفترة تجاوزت
ــة المالكــة ــة الــتي فرضــت علــى الجهــة المســتوردة والشرك ــاء الاقتصادي ــا، فضلاً عــن الأعب الأربعين يومً

.″لـ”غريس

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/16/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://t.co/lwJ2gYKpf6
https://twitter.com/JZarif/status/1162062045791117312?ref_src=twsrc%5Etfw


سلامي كشف أن وجهة الناقلة الجديدة بعد الإفراج عنها ستكون “موا في البحر الأبيض المتوسط”
دون تحديد الدولة المتجهة إليها، بيد أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن المغرب باعتبارها

المقصد النهائي للناقلة، وهو ما لم يتم إعلانه بشكل رسمي حتى الآن.

وصف مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموا والملاحة الإيرانية هذه
كثر على الجمهورية الخطوة بأنها “جاءت تلبية لأوامر أمريكية للضغط أ

الإسلامية”

يكية ضغوط أمر

ذهبـــت معظـــم التفســـيرات إلى أن احتجـــاز الناقلـــة منـــذ البدايـــة يـــأتي في إطـــار الضغـــوط السياســـية
الأمريكيـــة الممارســـة علـــى طهـــران، وهـــو مـــا ألمحـــت إليـــه الأصـــوات الإيرانيـــة الرســـمية طيلـــة الأيـــام
الـ الماضية، حيث وصف مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموا والملاحة الإيرانية هذه الخطوة

ية الإسلامية”. كثر على الجمهور بأنها “جاءت تلبية لأوامر أمريكية للضغط أ

أما السفير الإيراني لدى لندن فتحدث عما وصفه بـ”الجهود المستميتة” التي بذلتها أمريكا لمنع الإفراج
عن الناقلة، لكنها منيت “بهزيمة نكراء” على حد قوله، لافتًا إلى أن قرار الاحتجاز مخالفًا للقانون

الدولي، الأمر الذي دفع سلطات جبل طارق للإفراج عنها رغم الضغوط الأمريكية.

في المقابل، قال رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، في أول تصريح بعد القرار الأمريكي، إن الناقلة
الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون جاهزة لوجستيًا لذلك، فيما لم يصدر أي رد فعل عن المملكة
المتحدة على المذكرة الأمريكية، ولكن أي أمر باحتجاز السفينة يجب أن يصدر عن محكمة جبل طارق

العليا، وحتى الآن لم يحدث ذلك، والناقلة لا تزال حرة في الإبحار.

وكانت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها الجمعة أشارت إلى أن ناقلة النفط تستخدم في تجارة “غير
ير العدل “غريس” بالضلوع في مخطط “للوصول بطريقة يا، فيما اتهم وز مشروعة” باتجاه سور
يـا يرسـلها غـير قانونيـة إلى النظـام المـالي الأمريـكي بهـدف دعـم شحنـات غـير شرعيـة مـن إيـران إلى سور

الحرس الثوري الإيراني”.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49379160


ير الخارجية الإيراني جواد ظريف وز

انتصار سياسي

لم يكــن قــرار الإفــراج عــن الناقلــة فشلاً للضغــوط السياســية الأمريكيــة علــى الســلطات البريطانيــة
فحســب، بــل إعلان رســمي بانتصــار القــوة الإيرانيــة علــى الغطرســة، الأمريكيــة والبريطانيــة علــى حــد
ســواء، حســبما اعتــبر الــدبلوماسي الإيــراني الســابق هــادي أفقهي الــذي يــرى أن الإفــراج عــن الناقلــة

انتصارًا سياسيًا وحقوقيًا لبلاده.

أفقهـي شـدد علـى أن عمليـة الإفـراج تظهـر أن مـا قـامت بـه بريطانيـا مـن قرصـنة ناقلـة نفـط إيرانيـة،
مخالف لقوانين الملاحة الدولية، مطالبًا في حديث نقلته “الجزيرة” بالتحرك لإدانة لندن في الأوساط
القانونيــة الدوليــة، ومطالبتهــا بتعويضــات ماليــة لاحتجازهــا ناقلــة نفــط عملاقــة بشكــل غــير قــانوني،
يًا” وعملية “سرقة”، على حد مشددًا على ضرورة اعتذار لندن للشعب الإيراني لارتكابها “إرهابًا بحر

تعبيره.

السؤال الأكثر حضورًا على ألسنة الكثيرين الآن: هل يمهد الإفراج عن
“غريس” الطريق أمام عملية إيرانية مماثلة لإطلاق سراح الناقلة البريطانية

“ستينا إمبيرو”؟

من جهته ثمن الكاتب فارس بن حزام في مقال له في “الحياة” اللندنية تحت عنوان “هل هُزمت
بريطانيــــا وركعــــت أمــــام إيران؟” الجهــــود البريطانيــــة في إدارة هــــذه الأزمــــة، معتــــبرًا أنهــــم عــــالجوا
الملف “بهــدوء شديــد، فهــم يمتلكــون مهــارات دبلوماســية عاليــة، وهــم آبــاء إيــران في مــدد الصــبر”،

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/16/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.alhayat.com/article/4639849/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alhayat.com/article/4639849/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


مضيفًا “فتيـل الحـرب مـع إيـران في المنطقـة لم ينزع حـتى الآن، وفـرص انـدلاعها قائمـة إلى يومنـا هـذا،
رغم هدوء مضيق هرمز منذ اختطاف السفينة البريطانية قبل أربعة أسابيع”.

ــة النــاقلات يعكــس ــرى الكــاتب أيضًــا أن “بــطء حركــة تشكيــل الحلــف الأمــني والعســكري لحماي وي
ترددًا كـبيرًا يُعيق واشنطـن. ذلـك مـا تظهـره، لكنهـا تبطـن القلـق الكـبير مـن قيـام الحلـف. أمـا تـأخره
فلحاجة لوقت كاف لاستكمال المفاوضات والحسابات والمقايضات السياسية والاقتصادية”، وتابع
“أمـا عـن لنـدن، وإن أبرمـت صـفقة تحـرر فيهـا سـفينتها مقابـل سـفينة طهـران في جبـل طـارق، فربمـا
ــران. اختطــاف ــا، ووقودًا إضافيًا لمعركــة حصــار إي يرًا مــن ضغــوط سياســية داخــل بريطاني يكــون تحر

الناقلة ساعد في تحسين موقف رئيس الوزراء الجديد أمام ألمانيا وفرنسا”.

الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو”

الرد بالمثل

يــق أمــام الســؤال الأكــثر حضــورًا علــى ألســنة الكثيريــن الآن: هــل يمهــد الإفــراج عــن “غريــس” الطر
عملية إيرانية مماثلة لإطلاق سراح الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو”؟.. ورغم ما تحمله التصريحات
الرسـمية الإيرانيـة مـن نفـي لعمليـة مقايضـة مـن هـذا القبيـل، إلا أن مراقـبين ذهبـوا إلى أن هـذا ربمـا

يكون الرد المتوقع.

أصــوات إيرانيــة داخليــة علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي رفضــت هــذا الطــ، مطالبــة بــضرورة أن
تتحفــظ حكومــة بلادهــا علــى الناقلــة البريطانيــة لنفــس الفــترة الزمنيــة الــتي احتجــزت فيهــا نــاقلتهم
النفطية، ما يعني استمرار الاحتجاز لمدة أسبوعين إضافيين، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه نشطاء أن



الإفراج عن “غريس” جاء بفعل الصمود والتحدي.

مراقبون كشفوا أن مسألة السماح للناقلة “ستينا إمبيرو” بمغادرة المياه الإيرانية مسألة وقت، في
ظــل تجنــب طهــران التصــعيد، خاصــة بعــدما حققتــه مــن انتصــار ســياسي واضــح علــى الضغــوط

يزًا للحضور الإيراني دوليًا. الأمريكية، وهو التحرك الذي يجعل الإفراج عن الناقلة البريطانية تعز
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